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الملخص:

يتنــاول هــذا البحــث المعنــون بـــ )الأنســاق الثقافيــة في شــعر ابــن لنــكك(، أهميــة دراســة أبعــاد النســق الثقــافي كــا 

يظهــر في النــاذج الشــعرية، حيــث يركــز البحــث عــى دراســة النســق الثقــافي مــن ناحيــة اجتماعيــة لأنــه المجــال 

الأكثــر تعبــراً عــن القضايــا الشــفافة الواقعيــة التــي يعكســها الشــاعر في نتاجــه الإبداعــي، كــا ركــز البحــث عــى 

تأســيس معطيــات النســق النفــي كــا يظهــر في المفــردات والأفــكار التــي يعــر عنهــا في نــاذج شــعره. 

كلمات مفتاحية: )النسق، الاجتماعي، النفسي(.

Abstract: 

This research, entitled (Cultural Systems in the Poetry of Ibn Lenkak), ad-

dresses the importance of studying the dimensions of the cultural system as it 

appears in the poetic models, as the research focuses on studying the cultural 

system from a social perspective because it is the field that most expresses 

the transparent, realistic issues that the poet reflects in his creative produc-

tion. The research also focused on establishing the data of the psychological 

system as it appears in the vocabulary and ideas that he expresses in his po-

etic models. 

Keywords: (system, social, psychological).

مقدمة:

إنَّ الانطــاق مــن قــراءة الأنســاق الثقافيــة لنــص مــا عــى اختــاف جنســه الأدبي يكشــف عــن المرجعيــة الفكريــة 

التــي شــكّلت كيــان النــص، لأنهــا تعكــس الخلفيــة الثقافيــة للنــص انطلاقــاً مــن التــاس دوافــع المبــدع التــي 

شــكّلت تجربتــه الخاصــة. 

كــا باتــت وظيفــة النقــد الثقــافي هــي في البحــث عــن الأنســاق الثقافيــة المتضمنــة في النــص الشــعري بخاصتــه، 

والدعــوة إلى ملاحقــة تطورهــا عــر العصــور التــي لا يمكــن الوصــول إلى اســتنتاجاتها إلا عــر اســراتيجية 

تعنيــه  مــا  بــكل  الثقافيــة  الثقــافي هــو توسّــع في مجــالات الاهتــام والتحليــل للأنســاق  الثقــافي <فالنقــد  النقــد 
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بالمياديــن والمعــارف والنظريــات  ثقــافي دون معرفــة واســعة  نقــد  التحــدّث عــن  إننــا لا يمكــن  مــن  الثقافــة، 

والثقافيــة>))). والإعلاميــة  الأدبيــة 

المبحث الأول

 النسق الاجتماعي في شعر ابن لنكك

إذا كان النســق هــو مــا يشــكّل معنــى <الانتظــام عمومــاً في بنيــة معينــة بــا يتناغــم وينســجم فيــا بينــه، ليولــد 

نســقاً أهــم وأشــمل، وعــى ســبيل المثــال يُوصــف المجتمــع بأنــه نســق اجتماعــي عــام ينتــج عنــه مجموعــة أنســاق 

فرعيــة انتظمــت معــه، وشــكلته فتولّــد عنــه نســق ســياسي وآخــر اقتصــادي علمــي ثقــافي، تنســج علاقتهــا فيــا 
بينهــا في مســافات متفاعلــة ومتداخلــة>)))

ولذلــك عندمــا نقبــل عــى معاينــة الشــاعر لــكل أثــر اجتماعــي، فإنــه بالأحــرى ينطلــق مــن الواقــع، ومــن مثــال 

النســق الاجتماعــي عنــد الشــاعر:

وبادوا وانقرضوا  الأحرار  عُلوجمضى  على  الزمانُ  وخلّفني 
جداً البيتَ  لزمتَ  قد  الخروجوقالوا  فائدة  لفقد  فقلت 
فيهم أبصرتُ  إذا  ألقى  السروجفمن  على  راكبين  قروداً 
حتى الجودُ  فيه  عزَّ  البروج)))زمانٌ  أعلى  في  الجودُ  تعالى 

يُعالــج الشــاعر في هــذه الأبيــات عــر معطــى النســق الاجتماعــي مســألة تخلخــل القيــم الإنســانية، إذ يفــرّ 

هــذا المنحــى عــر إيــراد صــورة التشــابيه الســلبية، إذ يجــد أنَّ النــاس في عــره قــد قــلَّ فيــه فعــل الخــر والكــرم 

وتنافــت فيهــم شــيم الكــرام، لذلــك يســعى إلى إظهــار هــذه الصــورة عــر تشــبيههم بالقــرود، وقــد فــرّت هــذه 

المعالجــة عنــد الدارســن أنهــا ناجمــة عــن حالــة الوعــي التــي يصــدر عنهــا الشــاعر في قدرتــه عــى رصــد مــا يســود 

مجتمعــه في الناحيــة الاجتماعيــة، <فقــد شــكلت الرؤيــة الاجتماعيــة عنــد ابــن لنــكك حاجــزاً يحــول بينــه وبــن 

الآخريــن، وهــذا يفرضــه واقــع متمــرد عاشــه الشــاعر، إلا أنــه تضمّــن دلالــة وعــي الإنســان بالآخــر، حيــث 

تســتلب منــه هواجــس النــزوع إلى الجماعــة، فــا يــرى الشــاعر في أيامــه ســوى الحــرة والألم …>)))، لذلــك يتخــذ 

)))   التلقي والسياقات الثقافية، عبد الله إبراهيم، دار الكتاب الجديد المتحدة، ط١، د. ت، ص:١٤
)))   التشابه والاختلاف، محمد مفتاح، المركز الثقافي العربي، بيروت، ١٩٩٦، ص: ١٥٦

)))   شعر ابن لنكك البصري، زهير زاهد، منشورات الجمل، ط١، ٢٠، ص:٤٠
)))   أزمنة المواطنة في شعر ابن لنكك، رائد الدليمي، مجلة كلية المعارف، عدد ٢٧، كلية الآداب، جامعة الأنبار، 

العراق، ٢٠١٨، ص: ١٨٠
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اشــاعر مــن النقــد الاجتماعــي في نــاذج لفئــة مــن طبائــع البــر في عــره مــا يســاعد عــى تفســر شــكل النســق 

الاجتماعــي الواقعــي. 

ومــن تجســيد معطيــات النســق الاجتماعــي مــا يعــرّي شــكل واقعــه بدقــة، وكأنــه ينظــم ذلــك عــر معاينــة 

الأبعــاد الاجتماعيــة التــي تفــرّ شــكل وســلوك الفــرد ضمــن مجتمعــه ومــن ذلــك مــا جــاء في قولــه:

الـــذي الشـــيخ  ـــا  الســـيادةأيُّ في  قدمـــاً  بـــرز 
أهـــل أعطـــاه  المقـــادةوالـــذي  الســـبق  في  الأرض 
منهـــم الـــكلُّ  القـــادةوأقـــرَّ  عـــنُ  أنـــه 
المـــروب مـــن  يكفينـــي  جـــرادةأنـــا  يكفـــي  مـــا 
فيـــه طـــال  قتـــادة)))وحديثـــي  تفســـر  مثـــل 

يظهــر الشــاعر عــر خاصيــة النســق الاجتماعــي الإرهاصــات التــي تشــكّل صــورة مــن طبائــع مجتمعــه، ممـّـا 

ــا الشــيخ  يدفــع خــال التعبــر قســاوة الواقــع إلى أبعــد مــدى مــكاني، فهنــا يتوجّــه عــر أســلوب النــداء المبــاشر )أيُّ

الــذي بــرز قدمــاً( ، إذ يُعــدُّ هــذا النــوع مــن التعبــر مــن النســق المضمــر، لأنــه يريــد أن يدلــل عــر خاصيــة النســق 

الاجتماعــي إلى انتقــاد مــا يجــري في أســاس مــا ينخــدع فيــه النــاس ويتعلقــون بالظاهــر، حيــث تبلــغ ذروة التفســر 

النســقي في قولــه )أنــا يكفينــي مــن المــروب مــا يكفــي جــرادة(، وقــد يكــون ذلــك مترابطــاً مــع الأثــر النفــي 

الــذي يصــدر عنــه الشــاعر كــا يصــوّر حالــة أو صــورة مــن صــور التفكــر في مجتمعــه، وكثــراً مــا نجــد تفســر 

النســق الاجتماعــي عــر صــورة النقــد أو الســخرية، وجميــع هــذه الإشــارات فيهــا تنبيــه وتحذيــر لشريحــة مــن 

المجتمــع تقــع عــى عاتقهــا مســؤوليات كبــرة. 

ومــن ذلــك التوجّــه عــر تحديــد أســس النســق الاجتماعــي فيــا يقــوم عليــه مــن الكشــف عــن آفــة الظلــم 

باعتبــاره مــن المشــكلات التــي تعانيهــا الأفــراد في الحــدود المجتمعيــة، ومنــه مــا جــاء في تناولــه لفكــرة الظلــم:

نعمةً حبتني  سابغةٍ  ربّ  مفنّديا  غير  بالسوء  كافأتها 
مهجتي المنايا  عن  تصونُ  مهند)))أضحت  لكل  أبذلها  وظللت 

فقــد کیــون تنــاول الشــاعر لمســألة )الظلــم(، عــر تصويــر انعكاســاتها عــى نفســه، مــا يريــد إســقاطه وفــق 

النســق المعــرفي الاجتماعــي، فــا يمكــن أن ينقــل الشــاعر مــا يحــسُّ بــه في ذاتــه في انفصــال عــن القضايــا التــي تهــم 

)))   شعر ابن لنكك البصري، زهير زاهد، ص:٤٢
)))   شعر ابن لنكك البصري، زهير زاهد ، ص:٤٤
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الأفــراد مــن حولــه، ومــا يظهــر عــر البعــد الفــردي فهــو يشــمل حــدود التعبــر عــن هواجــس الجماعــة، فكثــراً مــا 

صــوّر الشــعراء مــرارة الظلــم، لذلــك يتوجّــه الشــاعر في الحديــث عــن حالــة الظلــم التــي قــد لا يســتحقها المــرء ، 

ولا ســيما إذا كان يفعــل الأشــياء المســتحبة إلى القلــوب، ولكنــه القــدر الــذي لا بــدَّ أن يلاقيــه، وهــذا التشــكيل 

يعطــي أهميــة في الوقــوع عــى النســق الظاهــر في إعطــاء شــكل النســق الاجتماعــي كــا يصــوّره الشــاعر بدقــة. 

وقــد تكــون الحكــم النصيحــة الصــادرة عــن الشــاعر هــي مــن أقــرب مــا يفــرّ شــكل النســق الاجتماعــي، 

ومــن ذلــك التوجّــه مــا جــاء في قــول الشــاعر:

الصور ولا  اللحى  تخدعنك  بَقَرُلا  ترى  من  أعشار  تسعة 
منتشراً كالسحاب  مَطَرُتراهم  لطالب  فيه  وليس 
مثل منهم  السرو  شجر  ثمرُ)))في  وماله  رواءُ  له 

النســق  لأبعــاد  التشــكيل  ملامــح  والمبــاشرة  الانتقــاد  عــر  يعــرض  الشــاعر  أنَّ  للقــارئ  يــراءى  فكــا 

الاجتماعــي، وإذا كان مفهــوم النســق الاجتماعــي كــا ذكرنــا يقــوم عــى تحديــد مــا يعانيــه الفــرد مــن أزمــات، 

فــإنَّ الشــاعر لا ينفــك عــن اختيــار مــا يتناســب مــع ذلــك، وهنــا يتخــذ الشــاعر مــن أصحــاب اللحــى موضوعــاً 

لانتقــاده، فيســتحضر التشــابيه المنفــرة التــي لا تســتحب، علّــه يجــد أثــراً مــن ذلــك في نفــوس النــاس مــن حولــه.

وهــذا التعــرّي الاجتماعــي هــادف إلى تعزيــز الفعــل النصحــي كــا يظهــر لنــا في ســياق التنــاول الشــعري، 

وكثيراً ما يظهر لنا تفسير النسق الاجتماعي من ناحية النقد الهادف، <بما ينعكس في صورة النقد والإصلاح 

الاجتماعــي للمؤسســات والأفــراد لتصحيــح الأخطــاء الخارجــة عــن قيــم المجتمــع الفكريــة والثقافيــة>))).

ومنــه مــا يتناولــه الكاتــب مــن رصــد للأبعــاد الاجتماعيــة وفــق معطــى النســق، ومنــه مــا جــاء في تســليط 

الضــوء عــى ظاهــرة الفقــر الاجتماعــي كحالــة تســود المجتمــع، ومــن ذلــك التصويــر مــا جــاء في قــول ابــن لنــكك:

صاحب للمذلة  إلا  الفقرُ  صديقوما  للغني  إلا  الناس  وما 
أنه زمانك  في  عيب  فُسوقوأصغرُ  والعفاف  جهلٌ،  العلم  به 
بمطلب فيه  الحرُّ  يُسرُّ  حقيقُ)))وكيف  بالسرور  شيءٌ  فيه  وما 

فهــذه الصــورة عــر تداعيــات النســق الاجتماعــي تعطــي حالــة المقابلــة بــن تعلّــق النــاس بــا كان في جانــب 

الســلطة والجــاه عازفــن عــن الفقــر الــذي لا مقومــات يمتلكهــا كــا في حــال أهــل الجــاه، وهــذا يُعــدُّ وســيلة عــر 

)))   شعر ابن لنكك البصري، زهير زاهد، ص:٤٥
)))   دراسات في علم النفس الأدبي، حامد عبد القادر، المطبعة الأنموذجية، د.ت، ص: ١٨٨

)))   شعر ابن لنكك البصري، زهير زاهد، ص: ٥٧
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التحقيــق الشــعري <حيــث أخــذ الشــعر الاجتماعــي في تنــاول حيــاة النــاس العاديــة اليوميــة ، ونــادى بالعدالــة 

الاجتماعيــة، ومحاربــة الفقــر والعمــل، ومعالجــة الأمــراض الاجتماعيــة والآفــات الخلقيــة، ومشــاكل المــرأة،.. 

ومــن الشــعراء لجــأ إلى الرمــز لنقــد النــاس في مواقفهــم وتصرفاتهــم>))).

وهنــا كــا نلاحــظ أنَّ الشــاعر يتبــع هــذا المنحــى في الكشــف عــن الآفــات الخلقيــة التــي تنعكــس عــى المجتمــع 

بعامــة، ومــن ناحيــة أخــرى ، فــإنَّ تفســر تضمــن النســق يعكــس حالــة التأثــر بــن الشــاعر والمجتمــع ضرورة، 

لأنَّ الشــاعر <يتأثــر بالحيــاة الخارجيــة الســائدة في بيئتــه، والقائمــة في مجتمعــه، وهــو يســتمد أدبــه مــن حيــاة هــذا 

المجتمــع>))).

يضبــط  أن  يســتطيع  فيــا  النســق الاجتماعــي  عــر  الضــوء  تســليط  إلى  التوجــه  دائــم  الشــاعر  نجــد  لذلــك 

ويُعالــج مــا يجــده منافيــاً لطبيعــة المجتمــع القويــم ، ومــن ذلــك مــا جــاء في تعريــة صــورة الواقــع في انقــاب 

الموازيــن ، حيــث لا عقــل راجــع يســتطيع أن يحافــظ عــى ضبــط الأمــور وموازنتهــا، ومــن ذلــك مــا جــاء في 

التوجيهــي: خطابــه 

مُسعداً حظاً  بالعلم  طالباً  مخرنقِيا  رأي  رأيتَ  الزمان  ذا  في 
جهالةٍ زمان  في  علمٍ  مطبّقإنفاق  وسخفَ  عمى  ودهرَ  ترجو 
ومضارطاً ومصافعاً  ساعياً  وتنفقكن  الزمان  في  الرغائب  تَنلَ 
أصبحوا عصرك  ملوك  رأيت  ما  أحمق؟أو  قاض  بكل  يتجملون 
بحكمة الحمير  أشباهَ  تلقَ  ومخرق)))لا  قدرت  ما  عليهم  موّه 

وهذه صورة أخرى يطالعنا الشــاعر عبر أدوات النســقية الناقدة لما تفشّــى في أركان المجتمع من انحلال 

القيم وانخداع كامل بالظاهر دون التمسك بخصائص الجوهر النفيس. 

وهــو في كلامــه مخاطبــاً ) يــا طالبــاً بالعلــم حظــاً مُســعداً(، حيــث ينطلــق إلى تعريــة الوقائــع وإظهارهــا عــر 

خاصيــة النســق الظاهــر، فقــد بــات العلــم جهالــة وســخف، وكذلــك الملــوك الذيــن لا بــدَّ أن تتوفــر لديهــم 

الرجاجــة والفضــل، فقــد مالــوا إلى مــا كان أحمــق تافــه القــول لانجذابهــم لطريقــة الــكلام الفــارغ. وهــذا مــا 

يتضافــر مــع معنــى النســقي للنقــد الــاذع، لأنَّ <العيــوب الاجتماعيــة هيّــأت الأرضيــة لــولادة نــص ســاخر 

يــدرك تمامــاً ســلوكيات أبنــاء جنســه وعيوبهــم ، فيعمــد الشــاعر إلى تصويــر هــذه العيــوب، وتلــك النقائــض 

)))   الأبعاد الاجتماعية في شعر محمد مشاري، خالد الشافعي، ص: ٢٨٢٩
)))   الأدب وفنونه، عز الدين إسماعيل، دار الفكر العربي، ط٧، ١٩٨٧، ص: ٤٣

)))   شعر ابن لنكك البصري، زهير زاهد، ص: ٥٨
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أبشــع تصويــر، ويضــع يــده عــى مواطــن الضعــف في المجتمــع>))).

وقــد يكــون تفســر النســق الاجتماعــي عــر مــا يتجــه إليــه الشــاعر في شــكل الهجــاء صراحــة، لأنَّ الهجــاء 

يســاعد بــدوره عــى تجســيد حالــة التفــاوت ، فالهجــاء فيــه تقريــع واســتهجان مبــاشر، ومــن ذلــك مــا جــاء في قــول 

الشــاعر في هجائــه لأبي الهيــذام كلاب بــن حمــزة:

آسته حُرقِ  من  وهو  تطيَّبَ  مُعضلِيامن  داء  كل  يكابدُ  قلق 
دبره عهدنا  وما  الصيال  الفيشلفشل  صيال  عن  يفشل  كان  قد 
زاهداً الجليلة  الكتب  في  المدخلوأراه  كتاب  سوى  يستجيد  لا 
مسلمًا فاه  ولثمت  المجملقبلته  الصديق  فم  الصديق  لثم 
لي وقال  المكان  َّعلى  إلي  متغزّل)))فدنا  متشوّق  من  أفديك 

يذكــر  لا  هجائــه  في  الشــاعر  لأنَّ  الاجتماعــي،  المضمــر  النســق  أبعــاد  الهجــاء  في  المعــرفي  النســق  يعكــس 

صراحــة المعنــى الــذي يريــده وإنــا يكنّــى عــن ذلــك مــن خــال الأوصــاف والتعابــر التــي تســاعده عــى ذلــك، 

فقــد جــاء هجــاؤه صاخبــاً مليئــاً بالاســتنكار لمهجــوه، وعــى عــادة الشــاعر الــذي يهجــو يســعى إلى وضــع كل مــا 

يــراه قبيحــاً في أوصــاف المهجــو )فشــل الصيــال (، )أراه في الكتــب الجليلــة زاهــداً، لا يســتجيد ســوى كتــاب 

المدخــل(، ففيــه انتقــاص واضــح مــن قــدر مهجــوه لعــدم امتلاكــه القــدرة عــى المحاججــة والمنطــق في أصــل 

الــكلام.

ناحيــة  مــن  أبعــاده  يوظّفــه  الشــاعر  فــإنَّ  أو المضمــر  الظاهــر  النســق  مــن  فالنســق الاجتماعــي ســواء أكان 

معرفيــة، ومــن النســق الاجتماعــي لصــورة الجهــل وعــدم توفّــر العنايــة بالفهــم كــا يصــوّر ابــن لنــكك في شــعره، 

ومــن ذلــك مــا جــاء في رده عــى قــوم مــن العامــة كانــوا قــد غضبــوا مــن كلامــه، فجــاء يــرد عليهــم بــا يعــرّي حقيقــة 

فهمهــم في قولــه:

توســـطتهم لمـــا  كالخاتـــموعصبـــة  الأرض  عـــيَّ  ضاقـــت 
أفهامهـــم بعـــد  مـــن  العـــالمكأنهـــم  إلى  بعـــدُ  يخرجـــوا  لم 
بهـــم مـــروراً  إبليـــس  آدميضحـــك  عـــى  عـــارٌ  لأنهـــم 
جالـــسٌ بينهـــم  مـــن ســـوء مـــا شـــاهدتُ في ماتـــم)))كأننـــي 

)))   دراسات في علم النفس الأدبي، حامد عبد القادر، ص: ١٨٨
)))   شعر ابن لنكك البصري، زهير زاهد، ص: ٦٢
)))   شعر ابن لنكك البصري، زهير زاهد، ص: ٦٦
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يتوجــه الشــاعر عــر رمزيــة النســق المضمــر عــى الكشــف عــن عــدم قــدرة الفــرد عــى التكيــف مــع أفــراد 

مجتمعــه، ولا ســيما مــا يصــوّره في قولــه )وعصبــة لــا توســطتهم، ضاقــت عــيَّ الأرض كالخاتــم(، حيــث يذهــب 

الشــاعر الى أدّق مــا يمكــن أن يفــرّه خيــال الشــاعر العاطفــي والنفــي حيــث يواجــه معاناتــه في وجــود هــذه 

النــاس )كأنهــم مــن بعــد أفهامهــم لم يخرجــوا بعــدُ إلى العــالم(، وفي ســبيل هــذه المبالغــة في تعريــة  النــوع مــن 

حقيقتهــم يذهــب إلى تشــبيههم بانتفــاء كل صفــات البــر والآدميــة )يضحــك إبليــس مــروراً بهــم لأنهــم عــارٌ 

عــى آدم( ، وبهــذا يضعنــا الشــاعر أمــام نســقية الخلــق المنعــدم الــذي يكثــر التلميــح لــه في شــعر ابــن لنــكك. 

فقلــا نجــده مادحــاً أو شــاكِراً في صفــات أفــراد مجتمعــه وأكثرهــا في الــذم والهجــاء والإشــارة إلى خلخلــة 

القيــم الفكريــة والإنســانية، ومــن ذلــك هجائــه لأحدهــم:

يعترينـــا كلامـــك  مـــن  بيـــانصـــداعٌ  لمســـتمعٍ  فيـــه  ومـــا 
وبهـــتٌ ومخرقـــةٌ  مبرمـــانُ)))مكابـــرةٌ  يـــا  أبرمتنـــا  لقـــد 

فــإذا كان تفســر النســق الاجتماعــي عــر صــورة الهجــاء فــإنَّ للهجــاء <اللســان الحــاد والمــر الصريــح تفتقــر 

إليــه الســخرية ، لأنهــا غالبــاً مــا تكــون مبطنــة، غايتهــا الاســتهزاء مــن شــخص أو أســلوب أو فكــرة فتحمــل 
المتلقــي عــى الاندمــاج، بغيــة الانتبــاه إلى النقــص الحاصــل في الســلوك>)))

المبحث الثاني
 النسق النفسي في شعر ابن لنكك

إذا أردنــا أن نتبــع أثــر النســق النفــي في شــعر أي شــاعر فــإنَّ ذلــك يدعــو إلى التــاس الأثــر الفعــي للخــواص 

الانفعاليــة التــي يصــدر عنهــا الشــاعر، فقــد شــكّل البعــد النفــي كنســق أهميــة في تفســر عمليــة الإبــداع بــا 

ينطــوي تحتهــا مــن مظاهــر الانفعــال، وصلتــه بالنفــس الإنســانية الشــاعرة ، فقــد ركّــز النقــاد قديــاً عــى أهميــة 

الباعــث النفــي أو البعــد النفــي في تشــكيل الشــعر في صورتــه الكاملــة، فقــد أُشــر قديــاً إلى أهميــة الانفعــال 

يُقــال عــن أهميــة الانفعــال في القــول  التــي كان يصــدر عنهــا الشــعراء، فقــد شــاع مــا كان  والأبعــاد النفســية 

الشــعري، <قيــل لأعــرابي: مــا بــال المراثــي أجــود أشــعاركم؟ قــال: لأننــا نقــول وأكبادنــا تحــرق>))).

وهنــاك مــن وجــد مــن النقــاد أنَّ النســق النفــي في المجــال الشــعري يســتند إلى قواعــد الشــعر فيــا يصــدر عنــه 

الشــاعر في حــالات متعــددة، حيــث حُــددت قواعــد الشــعر و بواعثــه في الرغبــة والرهبــة والطــرب والغضــب ، 

)))   شعر ابن لنكك البصري، زهير زاهد، ص:٦٩
)))   الأدب الساخر، شمسي زاده، أنواعه وتطوره مدى العصور الماضية، 1390هـ، ص: ١٠٨

)))   البيان والتبيين، الجاحظ، تحقيق : عبد السلام هارون، مكتبة الخانجي، ط٥، القاهرة، ١٩٨٥، ج:٢، ص: ٣٢٠



407 العدد الحادي عشر

<مــع الرغبــة يكــون المــدح والشــكر، ومــع الرهبــة يكــون الاعتــذار والاســتعطاف، ومــع الطــرب يكــون الشــوق 

ورقــة النســيم، ومــع الغضــب يكــون الهجــاء والتوعــد والعتــاب الموجــع>))).

بمعنــى آخــر إنَّ لانعــكاس البعــد النفــي عــى تجربــة الشــاعر هــو الــذي يحــدد الوجهــة التــي ينطلــق منهــا 

في التعبــر عــا يجيــش في ذاتــه، ذلــك أنَّ حقيقــة البواعــث النفســية لعمليــة الإبــداع هــي في أنهــا <أمــور تحــدث 

عنهــا تأثــرات وانفعــالات للنفــوس لكــون تلــك الأمــور ممــا يناســبها أو ينافرهــا ويقبضهــا لاجتــاع البســط 

والقبــض والمناســبة والمنافــرة مــن الأمــر مــن وجهــن، فالأمــر قــد يبســط النفــس ويؤنســها بالمــرة والرجــاء 

ويقبضهــا بالكآبــة والخــوف، فقــد يبســطها أيضــاً بالاســتغراب لــا يقــع فيــه مــن اتفــاق بديــع>))). ومــن منطلــق 

آخــر يتــم تحديــد النســق النفــي مــن وجهــة علــم النفــس <كالدافــع، والحاجــة والغريــزة ، وبطــرق معينــة، ولكنهــا 

عمليــات داخليــة تفــرّ الســلوك البــري ، لا يمكــن ملاحظتهــا بصــورة مبــاشرة، بــل تســتنتج مــن الاتجــاه العــام 

للســلوك الصــادر عنهــا وتحليلــه>))).

وتفســر ذلــك في المجــال الشــعري أنَّ الشــاعر يبــدع بتأثــر الدافــع الــذي يمثّــل الامتثــال الحقيقــي لمتطلــب 

داخــي أصيــل، كــا أنــه يبــدع بتأثــر الحافــز الــذي يمثّــل عنــاصر حــث واســتحداث اســتجابة واعيــة في الشــاعر 

لمثــر خــارج عنــه، <فالشــعر المنتــج تحــت وطــأة الدافــع يظــل أعمــق موضوعــاً وأرهــف صــورة مــن الشــعر المنتــج 

تحــت وطــأة الحــاضر الــذي يتســم بالســطحية والتقريريــة>))).

ومن انعكاس الانفعال في تحديد النسق النفسي عند ابن لنكك ما جاء في التعبير عن انفعاله في قوله:

حب فرط  فؤادي  في  الصحابلنصر  كل  على  به  ينيفُ 
بخورا فبخرنا  بالتهابأتيناه  المدخن  السعف  من 
نصراً وحسبت  مبادرا  ذهابيفقمت  أو  طردي  بذاك  يريد 
حسين؟ أبا  أراك  متى  ثيابى)))فقال  اتسخت  إذا  له  فقلت 

)))   العمدة في محاسن الشعر وآدابه ونقده، ابن رشيق القيرواني، تحقيق: محمد عبد الحميد، دار الجيل، بيروت، ط٤، 
١٩٧٢، ج: ١، ص: ١٢٠

)))   مناهج البلغاء وسراج الأدباء، أبو حازم القرطاجني، تحقيق : محمد ابن الخوجة، الدار العربية للكتاب، تونس، 
٢٠٠٨، ص: ١١

)))   مدخل إلى علم النفس، لندا دافيدوف، ترجمة : سيد الطواب، منشورات مكتبة التحرير، ط٣، ١٩٨٣، ص: ٤٣١
)))   نقد الشعر في المنظور النفسي، ريكان إبراهيم، وزارة الثقافة والإعلام، مطبعة دار الشؤون الثقافية العامة، بغداد، 

١٩٨٩، ص: ٥١
)))   شعر ابن لنكك البصري، زهير زاهد، ص: ٣٧
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وتفســر ذلــك في المجــال الشــعري أنَّ تحديــد النســق النفــي يعكــس تأثــر الدافــع الــذي يصــدر عنــه، وهنــا 

في هــذا الســياق يتوجــه إلى مخاطبــه )لنــر في فــؤادي فــرط حــب( وهــو مــا يعطــي شــكل البعــد النفــي القائــم 

ى  عــى تصويــر الناحيــة الوجدانيــة )الحــب( الــذي يعكــس الدافــع النفــي المتعلــق بالرغبــة والدافــع أو مــا يُســمَّ

بعلــم النفــس )العنــر التحفيــزي(، بمعنــى إنَّ الشــاعر لا يكتــب لمجــرد الكتابــة، بــل إنَّ شــعوره هــو الــذي 

يحــدد النســق النفــي للرغبــة فيــا إذا كانــت عــن حــب أو كــره، لذلــك يتوســع الشــاعر في عــرض آثــار الانفعــال 

النفــي فيــا يتوجــه إليــه مــن أوصــاف )أتينــاه فبخرنــا بخــورا مــن الســعف المدخــن بالتهــاب(. 

صــورة  في  لانتقــاد  والاســتعداد  الحساســية  شــدة  عــر  النفــي  النســق  يعكــس  مــا  الانفعــال  نجــد  وقــد 

الامتعــاض لــا يشــعره حيــال المنــاخ والبيئــة ، ومــن ذلــك مــا جــاء في تصويــره لأشــهر الســنة التــي يــرى فيهــا ســوء 

أحوالــه لــا يشــعره:

وآبٌ وتمـــوزٌ  العـــذابحزيـــرانٌ  فيهـــا  أشـــهر  ثلاثـــة 
ــا ــوم صرنـ ــهر الصـ ــت بشـ ــإذا قرنـ تُـــذاب)))فـ بواتقهـــا  في  ســـبائك 

المتقلــب،  التطلّــع إلى مزاجــه  فيــا يخــص  الشــاعر المفرطــة  الدقيــق لانفعــالات  التفســر  مــا يعطــي  وهــذا 

وقدرتــه عــى تحمّــل أيــام الحــر في هــذه الأشــهر، وهــذا مــا أدّى بــدوره إلى تشــكيل موقــف انفعــالي قــد اقــرن 

بصــورة ســلبية للمنــاخ في مدينتــه، ولا ســيما أنَّ المــكان الــذي يعيــش فيــه الشــاعر مــا يشــهد درجــات حــرارة 

عاليــة، لذلــك يطالعنــا الشــاعر عــر صــورة الانفعــال إلى مــا يحيــط بأبعــاد النســق النفــي الانفعــالي الــذي تشــكله 

هــذه الصــورة، ومــن ناحيــة أخــرى اســتطاع أن يبــدع في تشــكيل أطــراف الصــورة بــا يعطيهــا البعــد الانفعــالي 

الخــاص بهــا. 

وقــد يكــون الصــدور عــن الحــب مــن أكثــر مــا يعطــي أبعــاد النســق النفــي، لأنــه يطلعنــا عــى أجمــل وأصــدق 

صــورة يمكــن أن يظهرهــا الشــاعر في ذلــك، ومــن ذلــك مــا جــاء في شــعر ابــن لنــكك:

المنـــرة والشـــمس  والكوكـــبالبـــدر  مــــــــــى  والـــــــــدُّ
وجهـــه ضرائـــرَ  تغـــربأضحـــت  يطلـــع  حيـــث  مـــن 
جوانحـــي جمـــرَ  تتلهـــبوكأن  خـــده  فى 
قوامـــه غصـــن  يـــربوكأن  دمعـــى  مـــاء  مـــن 

)))   شعر ابن لنكك البصري، زهير زاهد، ص: ٣٧
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صُدغـــه في  تلعب)))وصوالـــجٌ  قلبي  بسواد 
تضعنــا هــذه الصــورة الوصفيــة )البــدر، الشــمس، الكواكــب( في التمهيــد لــا يحــسُّ بــه الشــاعر مــن التهــاب 

مشــاعره وحدّتهــا ولا ســيما مــا يبلــغ ذروة التوصيــف النفــي في قولــه )وكأن جمــرَ جوانحــي في خــده تتلهــب( 

إشــارة إلى مــا يكابــده مــن شــدة الوجــد تجــاه الآخــر الــذي يقصــد إليــه، حيــث يشــكّل التشــبيه تفســراً في تحديــد 

مــاء دمعــى  مــن  النــص متكامــاً، وفي قولــه )وكأن غصــن قوامــه  بنيــة  الــذي تشــكله  النفــي  النســق  شــكل 

يــرب(، وكذلــك إشــارة إلى أنَّ قلبــه قــد أصبــح أســود اللــون )ســواد قلبــي( مــا يتضافــر نفســياً مــا تداعيــات 

الاحــراق الشــعوري الــذي يصــوّره، ذلــك أنَّ للنســق النفــي مــا ينطــوي عــى تجســيد أثــر البعــد الوجــداني 

)الحــب( في كل مــا يمكــن أن نعرفــه عــن ذات الشــاعر مــن خــال حالــة الانســجام والتوافــق والاندمــاج في 

ظــال الحــب، فــا يظهــره مــن أوصــاف تتقاطــع مبــاشرة مــع دلالات الأثــر النفــي الخالــص الــذي توضحــه 

بشــكل فعــي أنــا الشــاعر البــارزة )دمعــي ، قلبــي، جوانحــي(. 

وقــد يكــون النســق النفــي عــر تداعيــات الشــعور بالمــرارة والتحــرّ عــى فــوات الشــباب الــذي كان يمثــل 

محطــات الأمــان بالنســبة للشــاعر، حيــث يشــر إلى التفــاوت الحاصــل في ذلــك في قولــه :

منعما فيه  كنت  شباب  الفرحاتتولى  دائم  وتغدو  تروح 
خلفه سرت  ولو  تلاقيه  الظلمات)))فلست  في  القرنين  ذو  سار  كما 

فهــذا مــا يتقاطــع نفســياً مــع حالــة التحــرّ التــي يحسّــها الشــاعر لطالــا أبــدى الشــعراء التذمّــر الواضــح مــن 

التقــدم في العمــر، وانقضــاء مرحلــة الشــباب بــا تعكســه مــن الحــرة والتوجــع عــى النعيــم الــذي كانــوا فيــه 

خــال ذلــك، إذ يشــر عــر النســق النفــي المحــدد )الحــرة( أنــه ذاهــب لا محالــة ، ولا يمكــن القبــض عليــه 

مجــداً )فلســت تلاقيــه ولــو سرت خلفــه كــا ســار ذو القرنــن في الظلــات(. 

وقــد يكــون النســق النفــي متمركــزاً في انفعــال الكــره والبغــض، وهــو مــا كثــر إظهــاره عنــد الشــاعر ابــن 

لنــكك، ولاســيما مــا جــاء في ســبيل التعريــض والــذم لبعــض الاشــخاص والحــط مــن قيمتهــم بشــكل لافــت في 

إشــارة واضحــة إلى تحديــد الشــخص باســمه، ومــن ذلــك مــا جــاء في هجائــه لأبي ريــاش:

مهلكة والبغي  بغى  رياش  بآبدتهأبو  ترموه  العيَن  فشدّدوا 
سيده للحين  هجا  ذليلٌ  والدته)))عبدٌ  صدغ  في  كنيته  تصحيفُ 

)))   شعر ابن لنكك البصري، زهير زاهد، ص:٣٨
)))   شعر ابن لنكك البصري، زهير زاهد، ص: ٣٨
)))   شعر ابن لنكك البصري، زهير زاهد، ص: ٣٩
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كثــراً مــا يظهــر لنــا التعبــر النفــي في المجــال النفــي عــن المكبوتــات الدفينــة التــي تعتمــل جوانيــة الشــاعر، 

ولا ســيما إذا كان التنــاول صــادراً عــن حالــة مــن التذمــر والكــره وعــدم المحبــة والاطمئنــان إلى الطــرف الآخــر، 

لذلــك يشــر بشــكل ســاخر ومبالــغ فيــه إلى أنَّ المهجــو قــد نــال ســخط البغــي في أعــى مراتبــه ، حيــث أصبــح 

البغــي بــدوره مهلكــة ، حيــث يســخّر الشــاعر قدرتــه الفنيــة مــن أجــل الإطاحــة بخصمــه نفســياً  دافعــاً بــه إلى 

منطقــة التوتــر مــن أجــل التمكــن منــه و هزيمتــه، حيــث يبلــغ الأثــر النفــي أعمــق صــدى مــن خــال مــا ينســبه 

إلى غريمــه )أبي ريــاش( في أكثــر مــا يمكــن تصــوره مــن مناطــق الإهانــة والتبخيــس والحــط مــن قــدره ، حيــث 

تســاعد صــورة التشــبيه البليــغ عــى تجســيد الأثــر النفــي الخالــص في هــذه الحالــة، إذ يقــرّ صراحــة بأنــه )عبــد 

ذليــل( بــا يمكــن فهــم هــذا الوصــف، فلــم يبــق شــيئاً جميــاً يعــود في ذكــر مهجــوه. 

وممــا يعمّــق تداعيــات النســق النفــي في تشــكيل صــورة الهجــاء التــي يصــدر عنهــا الشــاعر أنــه قــد تطــرّق إلى 

هجــاء أبي ريــاش في موضــع آخــر، وكأنــه يريــد أن يعــزّز أوصافــه القبيحــة في نفــس كل مــن يعرفــه، ومــن تلــك 

الحــدة النفســية مــا جــاء في صــورة هجائــه لــه في قولــه:

رياش أبو  الفظيع  القبح  ملاحعلى  بأخلاق  يعاشرنا 
قفاه أبداً  أكفنا  المزاح)))يُبحُ  جهة  على  فنصفعه 

لا يصمــد الشــاعر أمــام حالــة الغضــب التــي يصــدر عنهــا، فيهجــم عــى غريمــه مــن ناحيــة تقبيــح خلقتــه نظــراً 

لــا يــراه في ســوء أفعالــه، حيــث يســتمر في هــذا التشــكيل ليصــل إلى أعمــق أثــر يمكــن أن يفهمــه المتلقــي لهــذه 

الصــورة في أكثــر مــا يشــهد حالــة النفــور مــن الأعــال التــي يقــوم بهــا هــذا الشــخص.

وقــد نشــهد خــاف صــورة الهجــاء، أي قــد يصــدر الشــاعر عــن حالــة مناقضــة الشــعور الامتعــاض والكــره 

إلى صــورة التغــزل والحديــث عــن الهــوى والجــوارح في أجمــل مــا يمكــن وصفــه في حالــة اعتــداد نفــي، ومنــه مــا 

جــاء في قولــه: 

جفونٌ ولا  تحبُّ  أن  جريحأتطمعُ  قلبٌ  ولا  مؤرّقةٌ 
وتبلى به  تذوب  هوى  ريحُ)))فأين  الزمر  أنَّ  تظنُ  أراك 

الثقــافي، ولا ســيما  النســق  مــا يعطــي عــدة تفســرات لتحديــد شــكل  التغــزل  أنَّ لصــورة  لنــا  فكــا يظهــر 

أنَّ الشــعور انــزاح عــن كل مــا يقلــق الــذات الشــاعرة، فهــو يــرى أنَّ في صــورة المتغــزل بــه مــا يعطــي الطاقــة 

)))   شعر ابن لنكك البصري، زهير زاهد، ص: ٤١
)))   شعر ابن لنكك البصري، زهير زاهد، ص: ٤١
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الوجدانيــة المســتقرة ، لذلــك يســتنكر الشــاعر أن يكــون الحــب ســهلاً عــى صاحبــه، ويصــوغ ذلــك بأقــى 

تشــكيل صــوري في التعبــر عــن ذلــك )أتطمــعُ أن تحــبُّ ولا جفــونٌ مؤرّقــةٌ ولا قلــبٌ جريــح(، بــا يجعــل نقطــة 

الارتــكاز في الأثــر النفــي مــا يتوافــق مــع مواجهــة الصعوبــات والتحديــات في ظــل الوصــول والارتقــاء إلى 

صــورة الحــب في أبهــى تشــكيل، وهــو بذلــك يُعايــن الأثــر النفــي الــذي يصــدر عنــه حــال كل محــب صــادق في 

الحــب، فيجــد أنــه لا بــدَّ أن يلاقــي المــرء هــذه التحديــات مــا أمكنــه إلى ذلــك.

وبمنحى آخر إنَّ في ناحية الحب والغزل ما يســاعد على التعرّف على شيء من الأبعاد النفســية الوجدانية 

التــي تشــكّل شــفافية الصــورة التعبيريــة )فأيــن هــوى تــذوب بــه وتبــى أراك تظــنُ أنَّ الزمــر ريــحُ(، ولا ســيما أنَّ 

الحواس <تتجندّ في ســاحة العشــق لتؤدي ما يختلج في النفس من شــوق الحبيب وما يعانيه العاشــق من وجد 
ومــا يعتريــه مــن عُصــاب ومــا يــردّى بــه موقفــه مــن حــرة واضطــراب، كــا تظهــر ضمنــاً نفســه إلى الجــال>)))

وقد تكون حالة الأشياء هي ما يشكّل النسق النفسي الذي يصدر عنه الشاعر، ومن ذلك ما جاء في 

قوله:

يختلف إليه  حرّ  يبقَ  مختلفلم  عليه  نذل  كل  بل 
والجهل بالنذالة  دار  فلكاً  خَرفیا  يا  تدور  كم  إلى 
أنمله يَبلُّ  ما  يغترف)))فعاقلٌ  باليدين  وجاهلُ 

إذا أردنــا أن نفــر حالــة الاســتياء الشــعوري التــي يصــدر عنهــا الشــاعر في هــذه الأبيــات ، فــإنَّ مردّهــا إلى 

أنَّ البواعــث النفســية تعكــس داخليــة المــرء وجوانيتــه <فالبواعــث النفســية تعــود إلى الطبيعــة البشريــة نفســها، 

فيقــررون إنَّ الإنســان قــادر بطبعــه عــى التعبــر عــن أفــكاره بــأي وســيلة مــن الوســائل، ويعــدون مــن النزعــات 

الفطريــة العامــة، نزعــة التعبــر عــا في النفــس، ومعنــى ذلــك إنَّ الإنســان لا يطمئــن إلى احتبــاس معانيــه وأفــكاره 

في نفســه ، وإنــا ينــزع بطبعــه إلى نقــل هــذه الأفــكار إلى غــره بالتعبــر عنهــا>))). 

حيــث يطالعنــا الشــاعر عــى عادتــه عــر التجســيد الشــعوري لحالــة عــدم الرضــا والقبــول للتنافــر الــذي 

يقيــم عليــه الأحــوال في الطبائــع عنــد النــاس، فــكل طــرف لا بــدَّ أن يلاقــي نقيضــه الآخــر، والعــالم مــيء بهــذه 

التناقضــات ولا يمكــن أن تســتقيم الدنيــا إلا بــا تــدوره بــه في ظــال التنافــر الحاصــل )النذالــة، الجهــل( مــن 

أكثــر الأمــور التــي يمكــن أن تــدور في فلــك العــالم ، فــكل عاقــل يقابلــه جاهــل، وذلــك يتواشــج مــع حالــة النفــور 

)))   الحواس في الأشعار الأندلسية، يوسف عيد، المؤسسة الحديثة للكتاب، طرابلس، لبنان، ٢٠٠٢، ص: ٢٢٥
)))   شعر ابن لنكك البصري، زهير زاهد، ص: ٥٦

)))   دراسات في علم النفس الأدبي، حامد عبد القادر، ص: ٨٢
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التــي يصــدر عنهــا الشــاعر، حيــث يجعــل الطــرف الأول مقابــاً للطــرف الثــاني )فعاقــلٌ مــا يَبــلُّ أنملــه( في مقابــل 

)جاهــل باليديــن يغــرف(، ومــن خصائــص النســق النفــي أنــه يطلعنــا عــى المكبــوت في انعكاســه في الصــورة 

التعبيريــة الخالصــة في قــول الشــاعر، <وكأن الشــاعر في بعــض المواقــف يبــدو مفصــولًا عــن العــالم الخارجــي 

بســبب عــدم التوافــق بــن العــالم الخارجــي وعالمــه الــذي يبحــث عنــه ويــر لــه، فعندمــا يكــون الاعتــزال مــن هــذا 

العــالم الخارجــي في فكــر الشــاعر مطلبــاً، حينهــا نــدرك أنَّ حالتــه وصلــت إلى أبعــد صفاتهــا المتأزمــة>))).

ومــن ذلــك التصويــر الــذي يعكــس حالــة الأســى التــي يشــعر بهــا الشــاعر نظــراً لــا تعــرّض لــه وقلب أحواله، 

وذلــك في قوله:

الأسى فرط  من  وهو  نُحولي  كرامنكرت  على  إخوان  لفراق 
تتعجّبي لالا  للشيب  الأيام)))وتعجّبت  وقائعُ  غبارُ  هذا 

فــا بــدَّ أنَّ حالــة التحــر عــى مــا حــلَّ بــه تشــعر بتضاعــف الأثــر النفــي الــذي يصــدر عنــه في قولــه )نكــرت 

نحــولي( إذ يعلّــل ســبب تغــر شــكله إلى مــا عانــاه مــن )فــرط الأســى لفــراق إخــوان (، أي أنــه يتــودّد إلى كل مــا 

يعاتبــه عــى الحــال التــي وصــل إليهــا، فهــو لم يجــد نفســه إلا حزينــاً ذائبــاً عــى فــراق أحبتــه، وإذا كان التعجــب 

كذلــك مــن حالــة الشــيب التــي اعترتــه، فإنهــا يعزوهــا عــر تداعيــات النســق النفــي إلى أنهــا عبــارة عــن تراكــم 

لآثــار الأيــام الأليمــة التــي كانــت موجعــة )هــذا غبــارُ وقائــعُ الأيــام( 

الخاتمة
بهدي من هذه الدراسة، بإمكاننا أن نلخص ما توصلت إليه هذه الدراسة في عدد من النقاط:

إن لدراســة الأنســاق الثقافيــة في شــعر ابــن لنــكك مــا يســتدعي دراســة الصــور التــي تعكــس تفســر النســق -11

في أبعــاده كافــة ســواء الاجتماعيــة او النفســية.

يســاعد تلقــي النســق الثقــافي عــى دراســة مــادة التشــكيل التعبــري ســواء عــن طريــق النســق الظاهــر او -22

المضمــر.

لقــد عكــس التنــاول لأبعــاد النســق الثقــافي في شــعر ابــن لنــكك مــا يســهم في إعطــاء الطابــع العــام الــذي يبــن -33

تنــاول شــعره للقضايــا بشــكل واقعــي عــن طريــق النقــد الهــادف وفــق نســقية الأنســاق الثقافيــة.

وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وبتوفيق من الله عز جلاله تمّ إنجاز هذا البحث.

)))   أزمنة المواطنة في شعر ابن لنكك، رائد الدليمي، ص: ١٧٩
)))   شعر ابن لنكك البصري، زهير زاهد، ص: ٦٥
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